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تتنـاول هـذه المقالـة أهـم أفـكار الفيلسـوف البريطانـي وعالـم اللاهـوت جـون هيـك )1922-
2012م( وفلسـفاته، والـذي يعـدُّ أحـد أبـرز فلاسـفة الديـن المسـيحي ولاهوتـيّ القـرن العشـرين. عمـل 
يسًـا فـي  ـا فـي العديـد مـن الصـروح الأكاديميـة، إلـى جانـب عملـه قسِّ الفيلسـوف هيـك أسـتاذًا جامعيًّ
الكنيسـة المشـيخيّة، الأمر الذي سـاعده في تبنيّ العديد من الأطروحات الفكرية والآراء العلمية التي 
خالـف فيهـا العقيـدة والتقليـد الكنسـي المسـيحي، والـذي يعـود إلـى القـرن الأول للميـلاد. ومـن أهـم 
ديـة الدينيـة، ورفضـه المطلـق مسـألة ألوهيـة السـيد  الآراء التـي تناولتهـا تلـك المقالـة: تبنيـه لنظريـة التعدُّ
المسـيح، ورفضـه التسـليم التـامّ بصحـة الأناجيـل المسـيحية، كمـا رفـض مسـألة التفسـير الأوغسـطيني 

لمشـكلة الشـرّ، والـذي يتمسّـك بـه التقليـد المسـيحي منـذ مئـات السـنين.
ديـة الدينيـة، السـيد المسـيح، الأناجيـل الأربعـة، مسـألة  الكلمـات المفتاحيـة: جـون هيـك، التعدُّ

. الشـرِّ
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Filozof John Hickin Hayatı Ve En Önemli Teolojik Fikirleri “Takdim Ve İnceleme“
Dr. Enmar Ahmet Muhammet
Özet
Bu makale yirminci asrın din felsefesi ve teoloji alanlarında en çok kabul görmüş 

isimlerinden birisi olan İngiliz filozof, teolog John Hick’in (1922/2012) en önemli fikir 
ve görüşlerini içermektedir. Filozof Hick akademik alanda verdiği dersler dışında 
Presbiteryen Kilisesi’nde papazlık yapmaktaydı. Yapmış olduğu bu vazifeler onun miladi 
birinci yüzyıla dayanan ve Hristiyan akide ve kilise geleneğine muhalefet ettiği birçok tez 
ve görüşü edinmesinde önemli rol oynadı. 

Bu makalenin de içerdiği en önemli görüşler ise; dini çoğulculuk teorisindeki görüşü, 
Augustinus Tefsiri’ni kötülük problemi sebebiyle reddetmesi, yüzlerce yıldır Hristiyanların 
sarılmış olduğu geleneği reddetmesi gibi Hristiyan İncili’nin güvenilirliğine dair olan 
koşulsuz teslimiyeti de reddetmesine dair görüşleridir.

Anahtar Kelimeler: John Hick, Dini Çoğulculuk, Mesih, Dört İncil, Kötülük Problemi

Philosopher John Heck His Life And His Most Important Theological Ideas “Pre-
sentation And Analysis“

Dr. Anmar Ahmad Muhammed
Abstract
This article discusses the most important ideas and philosophies of the British 

philosopher and theologian John Hick (1922-1-2012), one of the most prominent theologians 
and philosophers of religion in twentieth-century. He worked as a professor in many 
academic edifices, as well as a priest in the Presbyterian Church, which helped him to 
adopt many of the intellectual treatises and scientific opinions that opposed the Christian 
doctrine and tradition dating back to the first century AD. One of the most important views 
of that article: His rejection of the theory of religious pluralism, his absolute rejection of 
the divinity of Christ, his refusal to accept the validity of the Christian gospels, and the 
rejection of the Augustine question of the problem of evil, which the Christian tradition has 
held for hundreds of years.

Keywords: John Hick, Religious Diversity, Jesus Christ, The Four Gospels, The 
Question of Evil.
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مقدمة

يعـدُّ الفيلسـوف وعالـم اللاهـوت البريطانـي جـون هيـك أحـد أبـرز فلاسـفة الديـن، 
ولاهوتيّ القرن العشـرين، وأكثرهم تميُّزا وفق العديد من العلماء والفلاسـفة الغربيين. 
وتميُّـزه عـن أقرانـه يعـود إلـى أسـباب عـدّة لعـلّ أهمهـا: آراؤه الفلسـفية والفكريـة التـي 
تبناّها وانفرد بها عن غيره من الفلاسـفة ورجال الدين المسـيحي، وخصوصًا إذا علمنا 
يسًـا فـي العديـد مـن الكنائـس المشـيخيّة، كمـا تنقّـل فـي السـلّم الكنسـي إلى  أنـه عمـل قسِّ
الدرجات العليا فيه، إلى جانب عمله الأكاديمي المتمثلّ بتدريس اللاهوت المسـيحي 

فـي العديـد مـن الجامعـات والمعاهـد الأكاديميـة العالمية.

ديـة الدينيـة(، مـن أبـرز الأفـكار التـي دعـا إليهـا البرفسـور هيـك،  وتعـدُّ نظريـة )التعدُّ
والتـي ينبـع فهمـه لهـا مـن خـلال تأكيـده علـى حقيقـة مركزيـة وجـود الله فـي الكـون )كمـا 
تؤمـن معظـم أديـان العالـم بذلـك(، وهـو بذلـك يخالـف ما تذهب إليه العقيدة المسـيحية 
ـق إلا مـن خلال الديانة المسـيحية.  والتـي تقـوم علـى فكـرة: إن خـلاص البشـرية لا يتحقَّ
ويـرى هيـك أن هـذا التصـور غيـر صحيـح وغيـر منطقـي؛ لأنـه سـيضع أتبـاع الأديـان 
الأخـرى وكلَّ النـاس عمومًـا فـي مفهـوم عـدم الخـلاص فـي اليـوم الآخـر؛ لذلـك يذهب 
إلـى ضـرورة إقامـة ثـورة فـي فهـم العقيـدة المسـيحية مـن جديـد تقـوم علـى فكـرةٍ مفادهـا 

أن كلّ الأديـان العالميـة فيهـا نظـرة صحيحـة للخـلاص.

كمـا يتميَّـز البرفسـور جـون هيـك عـن غيـره مـن أقرانـه علمـاء اللاهـوت وفلسـفة 
الديـن بـأن لـه العديـد مـن الآراء المهمّـة التـي خالـف فيهـا جوهـر المسـيحية الحاضـرة 
المسـيح  بيـن  هيـك  البرفسـور  يفـرّق  الحقيقيـة، حيـث  المسـيح  السـيِّد  حـول شـخصية 
التاريخـي وبيـن مسـيح الإيمـان؛ لذلـك يذهـب إلـى أن معلوماتنـا عـن الأول )المسـيح 
نهـا بعض الكتاب عنـه، في حين يمثل  التأريخـي( هـي جملـة الوثائـق والتجـارب التـي دوَّ
الثانـي )المسـيح الكونـي( الصـورة المثاليـة والمطلقـة لطبيعـة السـيد المسـيح وحقيقتـه، 
والتـي تبنتّهـا المسـيحية، وذلـك بعـد مقـرّرات مجمعـي نيقيّـة وخلقيدونيّـة حيـث أخـذت 

شـكلها المطلـق والنهائـي. 

للتعريـف  سـبب اختيـار الموضـوع: جـاء اختيـار هـذا الموضـوع لسـببين: الأول: 
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بحيـاة وأهـم أعمـال وأفـكار وفلسـفات أحـد أهـمّ علمـاء اللاهـوت المسـيحي وفلسـفة 
الديـن المسـيحي فـي القـرن الماضـي، والثانـي منهمـا: لمعرفـة أهـم الفلسـفات والأفـكار 
التـي خالـف فيهـا البرفسـور هيـك العقيـدة والتقليـد المسـيحي الممتـدّ لمئـات السـنين.

مشـكلة البحـث: عـرض البحـث حيـاة الفيلسـوف جـون هيـك وأعمالـه وأفـكاره، 
وحـاول البحـث الإجابـة عـن بعـض التسـاؤلات التـي أثيـرت فـي ثنايـاه، والتـي أهمهـا: 
الإيمـان  تخالـف جوهـر  والتـي  الدينيـة  التعدّديـة  الفيلسـوف هيـك مسـألة  لمـاذا طـرح 
المسـيحي المتمثـّل بعقيـدة الخـلاص؟ ولمـاذا خالـف العقيـدة المسـيحية ومن ثـمَّ التقليد 
الكنسـي الـذي يمتـدّ إلـى مئـات السـنين حـول حقيقـة شـخصية السـيّد المسـيح الإلهيـة؟ 
ولمـاذا انتصـر للفهـم الأريانوسـي لمشـكلة الشـرّ، وعلـى العكـس مـن التقليـد المسـيحي 
الـذي يتمسّـك بالتفسـير الأوغسـطيني لتلـك المسـألة منـذ مـا يقـارب مـن 1500 عـام؟ 
ولمـاذا لا يثـق بالأناجيـل الأربعـة الرسـمية والتـي تعـدّ أسـاس الديانة المسـيحية؟ وغيرها 

مـن الأسـئلة التـي جـاءت فـي ثنايـاه.

منهجيـة البحـث: اعتمـد الباحـث علـى المنهـج التحليلـي الاسـتقرائي داخـل ثنايـا 
البحـث، حيـث تـم عـرض الآراء والأفـكار التـي تبناهـا الفيلسـوف هيـك فـي كتبـه أو 
تلـك  ثـمَّ تحليـل  الدوليـة، ومـن  الشـبكة  الرسـمي علـى  مـن خـلال موقعـه  أو  مقالاتـه 
النصـوص مـع بيـان الأماكـن التـي خالـف فيهـا البرفسـور هيـك العقيـدة المسـيحية، ومـا 

هـي أبـرز الأسـباب التـي دعتـه إلـى ذلـك. 

الدراسـات السـابقة: لم يهتمّ الباحثون المسـلمون كثيرًا بفلسـفة وأفكار الفيلسـوف 
الفيلسـوف  هـذا  دراسـة  فـي  ا  جـدًّ فقيـرة  الإسـلامية  المكتبـة  زالـت  ومـا  هيـك،  جـون 
المسـيحي المهـمّ، حيـث لـم يكُتـب -حسـب اطلاعـي- أيُّ كتـاب حـول هـذا الفيلسـوف 
المهـمّ إلا كتـاب الدكتـور وجيـه قانصـو باسـم: )التعدّديـة الدينيـة فـي فلسـفة الفيلسـوف 
جـون هيـك: المرتكـزات المعرفيـة واللاهوتيـة(، وبقيـت أغلـب الدراسـات التـي تناولـت 
هذا الفيلسـوف عبارة عن أبحاث ومقالات -على قلَّتها- تناولت جلّها مسـألة التعدّدية 

الدينيـة فقـط.

خطـة البحـث: جـاء البحـث تحـت عنـوان: )الفيلسـوف جـون هيـك: حياتـه وأعمالـه 
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المقدمـة،  إلـى:  تقسـيمه  تـم  فقـد  العنـوان  لهـذا  ووفقًـا  وتحليـل«(،  »عـرض  اللاهوتيـة 
والتـي اشـتملت علـى مقتطفـات مـن آراء الفيلسـوف هيـك، ثـم سـبب اختيـار الموضـوع 
وأهميته، ومشـكلة البحث، ومنهجية البحث، والدراسـات السـابقة، ثم محتوى البحث، 
والـذي جـاء تحـت مبحثيـن همـا: المبحـث الأول: التعريـف بالفيلسـوف جـون هيـك، 
واحتـوى هـذا المبحـث علـى نقـاط عـدة، تناولنـا فيهـا ولادة ونشـأة ووفـاة الفيلسـوف 
هيـك، وفلسـفته، وأهـم مؤلفاتـه العلميـة. والمبحـث الثانـي، وجـاء تحـت عنـوان: آراؤه 
الفلسـفية واللاهوتيـة، حيـث تناولنـا فـي هـذا المبحـث أربـع مسـائل تمثـّل أبـرز أفـكاره 
وآرائـه، وهـي: التعدّديـة الدينيـة، ومسـألة الشـرّ، ورأيـه فـي الأناجيـل الأربعـة المسـيحية، 

ومسـألة شـخصية السـيّد المسـيح.

يف بالفيلسوف جون هيك المبحث الأول: التعر

أولا: ولادته وحياته

ولد جون هيك ونشأ في عائلة مسيحية محافظة في مدينة سكاربورغ في إنجلترا، 
فـي )20 كانـون الثانـي سـنة 1922م(، كان والـده محاميـا يدعـى )مـارك هيـك(، قضـى 
طفولتـه المبكـرة فـي عيشـة متوسـطة الحـال، سـرعان مـا تحوّلـت إلـى معيشـة صعبـة بعـد 
كارثة مالية مرّت بها العائلة نتيجة خسـارتها لاسـتثمار كبير في الشـرق سـنة )1939م(.1

فـي سـنّ الطفولـة بـدأ هيـك سـنواته الدراسـية فـي مدرسـة )Lisvane( الابتدائيـة، 
وتـرك الدراسـة فيهـا بعـد سـنوات وصفهـا بالفظيعـة فـي مذكّراتـه، لينتقـل بعدهـا للدراسـة 
في المنزل مع أخيه الذي كان يكبره بسنتين من قبل معلم كان يواظب على تدريسهم، 
ثـم فـي سـنّ الخامسـة عشـر انتقـل هيـك إلـى مدرسـة )بوتهـام( فـي يـورك لمـدة عاميـن، 
حيث بدأ في تلك المرحلة بقراءة الكتب الكلاسيكية التي تتناول المواضيع الفلسفية.2 

ولسنين طويلة لم تكن علاقة البرفسور هيك مع والده على ما يرام، وذلك بسبب 

 .John Hick, an autobiography, pp.1  1

.Ibid, p.18  2
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وجهـات نظرهـم المختلفـة حـول قضايـا مثل: السياسـة، والحرب، والديـن وغيرها. وقد 
حـاول علـى وجـه التحديـد وصـف تلـك الاختلافـات بينـه وبيـن والـده حيـن تحـدّث عن 
إحـدى حـالات اختـلاف وجهـات النظـر بينهمـا، وذلـك أثنـاء اقتـراب الحـرب العالميـة 
الثانيـة بالقـول: »كان والـدي سياسـيًّا محافظًـا بينمـا كنـت اشـتراكيًّا، لـذا شـعر بخيبـة أمـل 
لأننـي تحوّلـت مـن دراسـة القانـون إلـى الكنيسـة المشـيخيّة، وخلال الحـرب كان والدي 

تقليديًّـا وطنيًّـا، فـي حيـن كنـت رافضًـا لهـا مـن وحـي ضميري«.1

بـدأ اهتمـام هيـك بالفلسـفة فـي سـنّ الشـباب مـن خـلال قـراءة كتـب فلاسـفة كبـار 
أمثال: فريدريك نيتشه )1844-1900م(، وغوتفريد لايبنتز )1646-1716م(، وأرتور 
وسـيغموند  )1806-1873م(،  ميـل  سـتيوارت  وجـون  )1860-1788م(،  شـوبنهاور 
فرويـد )1856-1939م(، وبيرترانـد رسـل )1872-1970م(، وغيرهـم، حينهـا أدرك 
أن ميـلًا كبيـرًا قـد نشـأ فـي داخلـه نحـو الفلسـفة، حتـى إنـه كتـب فـي مذكّراتـه يقـول: 
»أتسـاءل مـا إذا كان التفكيـر ضروريًّـا. أعتقـد أنـه بالنسـبة لبعـض النـاس ضروريًّـا، ولكـن 
ليـس للآخريـن. إنـه بالنسـبة لـي نعـم«، وفـي مـكان آخر يقول: »الفلاسـفة الحقيقيون من 

وجهـة نظـري يولـدون ولا يصنَعـون، واعتقـد أنـي قـد ولِـدت واحـدًا منهـم«.2

وأكملهـا،  وجـدّه،  كوالـده  محاميًـا  ليكـون  هيـل  جامعـة  فـي  الحقـوق  كلّيـة  دخـل 
وبعدهـا عمـل فـي مكتـب والـده )هيـك آنـد هانـدز( كموظـف، مـع بقـاء شـغفه بالفلسـفة 

وحبّـه لهـا والتعمّـق فـي قراءتهـا.

بـدأت علامـات التديـّن المسـيحي تظهـر علـى سـلوك البرفسـور هيـك نتيجـة تأثيـر 
التـي  المسـيحية  بالروحانيـة  تؤمـن  متدينّـة  والدتـه  كانـت  حيـث  عليـه،  وجدّتـه  والدتـه 
ازدهـرت بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، مـع أن البرفسـور هيـك وجـد الروحانييـن أولئـك 
المراهقـة  سـنّ  منـذ  الفلسـفي  الفكـري  العقلانـي  بالخـطّ  تأثـّره  نتيجـة  لـه  مقنعيـن  غيـر 
والشـباب، ومـع ذلـك لـم يكـن لديـه أيـّة شـكوك حـول وجـود حقيقـة كونيـة )إلهيـة( خفيّة 

الحـواس والإدراك.  موجـودة خـارج 

.Ibid, p.19  1

.John Hick: An Autobiography, pp.70  2
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بـدأ تحـوّل هيـك اللاهوتـي إلـى المسـيحية الإنجيليـة فـي سـنّ الثامنـة عشـر، وذلـك 
عندمـا كان يـدرس القانـون فـي جامعـة )هـول(، حيـن دخـل هيـك بتجربـة روحيـة كان 
ف عليها من خلال العهد الجديد اسـتمرّت  مصدرها شـخصية السـيد المسـيح التي تعرَّ
معـه أيامـا عـدة أحدثـت فيمـا بعـد ثـورة داخليـة فـي أعماقـه، وكانـت السـبب فـي إدخالـه 
إلـى عالـم الإيمـان المسـيحي،1 تلـك التجربـة حوّلـت بوصلـة حياتـه بالكامـل مـن دراسـة 
كليـة  فـي  اللاهـوت  درس  لـذا  المسـيحية،  والخدمـة  اللاهـوت  دراسـة  إلـى  الحقـوق 
)وستمنسـتر( للكهنـوت فـي جامعـة كمبـردج ولمـدة ثـلاث سـنوات، إلا أنـه مـا لبـث أن 
شـعر أن تدينّـه لـم يحقّـق لـه الاشـباع الروحـي الـذي كان يتـوق إليـه، لذلـك نـراه يقـول: 
»كانـت الخدمـة فـي الكنيسـة بالنسـبة لـي ملـلا لا نهايـة لـه، ووجـدت الحيـاة المسـيحية 
خاليـة مـن الحيـاة، وكنـت أشـعر أننـي بعيـد عـن الإشـباع الروحـي وعـن حالـة البحـث 

والتقصّـي«.2 

وبعـد إكمـال دراسـته الجامعيـة تـمّ تعيينـه فـي الكنيسـة المشـيخية الإنكليزيـة، وذلك 
فـي سـنة )1953م( حيـث عمـل قسيسًـا فـي كنيسـة بلفـورد التـي تقـع فـي مدينـة كورنيـل 
بجوار الحدود الأسـكتلندية،3 ثمّ عمل أسـتاذا مسـاعدًا في جامعة كورنيل في السـنوات 
برينسـتون  فـي معهـد  للعمـل  انتقـل  فـي سـنة )1959م(  )1954م-1959م(،4 وبعدهـا 
للدراسـات اللاهوتيـة، الـذي يقـع فـي ولايـة نيوجرسـي الأمريكيـة، ثـمّ انتقـل إلـى قسـم 
اللاهـوت فـي جامعـة بيرمنغهـام وذلـك فـي سـنة )1967م(، وفـي سـنة )1979م( قبـل 
هيـك تولـي منصـب كرسـي دانفـورث لمـادة فلسـفة الديـن فـي مدرسـة الدراسـات العليـا 
فـي كليرمونـت فـي كاليفورنيـا الأمريكيـة، واسـتمرّ فـي منصبـه هـذا حتى سـنة )1992م(، 
حيث تقاعد بعد هذا التاريخ؛ إلا أنه اسـتمرّ في العمل في تلك المدرسـة أسـتاذًا فخريًّا 

حتـى وفاتـه فـي )9 شـباط سـنة 2012م(.5

 .John Hick: God Has Many Names .pp.15  1

.Ibid, p.16  2

.John Hick: An Autobiography, p.92  3

.Ibid, p.102-119  4

ينظر أيضا: التعددية الدينية في فلسفة جون هيك 26-24.  5
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طـوال مشـواره العلمـي وحتـى تقاعـده مـن التدريـس اسـتمرّ هيـك فـي كتابـة وتأليف 
والمؤسّسـات  الجامعـات  فـي  المحاضـرات  وإلقـاء  العلميـة،  والمقـالات  الكتـب، 
الأكاديميـة العالميـة، وخـلال ذلـك المشـوار تـمّ منحـه العديـد من الزمالات والشـهادات 
الفخريـة فـي الجامعـات البريطانيـة والأمريكيـة المتعـدّدة، كمـا تـم اختيـاره نائبًـا لرئيـس 

الجمعيـة البريطانيـة لفلسـفة الديـن، ونائبًـا للمؤتمـر العالمـي للأديـان.1

ثانيا: فلسفته وأعماله

مـن  أقرانـه  عـن  بهـا  انفـرد  التـي  الفلسـفية  الآراء  مـن  العديـد  هيـك  للفيلسـوف 
اللاهوتييـن وفلاسـفة الديـن، والتـي أثـّرت فـي الكثيـر مـن المفاهيـم المسـيحية الإنجيليـة 
حـول العالـم، بـدأت هـذه الآراء والأفـكار تظهـر فـي عقـل الفيلسـوف هيـك مبكّـرًا نتيجة 
تأثـّره بالمنهـج العقلانـي الفلسـفي فـي التفكيـر، لـذا رفـض حرفيـة الكتـاب المقدس، كما 
رفـض حرفيـة الإيمـان بالنصـوص الكتابيـة التـي لا يمكـن أن يقبلهـا العقـل التجريبـي-

كمـا يـرى- وتحـدث عـن بعـض تلـك النصـوص الكتابيـة قائـلًا: »المبـدأ الأساسـي عنـد 
الإنجيلييـن أن الكتـاب المقـدس عبـارة عـن وحـي لفظـي فقـط. لكـن كيـف؟ علـى سـبيل 
المثـال، هـل يمكـن للمـرء أن يفهـم كيـف أن الشـمس وقفـت لمـدة يـوم تقريبًـا كمـا جـاء 
فـي سـفر يشـوع؟2 فـي ضـوء معرفتنـا الحديثـة لعلـم الفلـك يجـب أن نقـول بـأن الأرض 
التـي تـدور فـي محورهـا بسـرعة تقـدّر بحوالـي ألـف ميـل فـي السـاعة، كانـت قـد توقفـت 
فجـأة ثـم أصبحـت تـدور بالاتجـاه المعاكـس! إذا أخذنـا ذلـك علـى محمـل الجـدّ، فـإن 
هـذا الأمـر محيّـر للغايـة ولا يمكـن تصديقـه، كما أن من المسـتحيل تحقيقه. مرة أخرى، 
كيـف يمكـن لنـا وبـكلّ مسـؤولية رفـض نظريـة التطـور البيولوجي لأنها فقـط تتناقض مع 
مـا جـاء فـي سـفر التكويـن؟ والـذي كان قـد كتـب قبل )2500 عـام(؟ وهل يمكن حقاًّ أن 
يكـون الحكـم علـى الغالبيـة العظمـى مـن الجنـس البشـري بالعـذاب الأبدي فـي الجحيم 

 .Haejong Je: A Critical Evaluation Of John Hick’s Religious Pluralism, pp.40  1

بُّ الأمَُورِيِّيـنَ أمََـامَ بَنِـي إِسْـرَائِيلَ، وَقَـالَ أمََـامَ عُيُـونِ  ، يَـوْمَ أسَْـلَمَ الـرَّ بَّ ـمَ يَشُـوعُ الـرَّ جـاء فـي سـفر يشـوع: »حِينَئِـذٍ كَلَّ  2

ـعْبُ  ـمْسُ وَوَقَـفَ الْقَمَـرُ حَتَّى انْتَقَمَ الشَّ إِسْـرَائِيلَ: يَـا شَـمْسُ دُومِـي عَلَـى جِبْعُـونَ، وَيَـا قَمَـرُ عَلَـى وَادِي أيََّلُـونَ. فَدَامَـتِ الشَّ
مِـنْ أعَْدَائِـهِ«. سـفر يشـوع 10/ 14-12.
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يمثـّل تعبيـرًا عـن الحـبّ اللانهائـي مـن قبـل الله للجنس البشـري؟ إضافـة إلى ذلك وجود 
العديـد مـن التناقضـات والاختلافـات بيـن النصـوص الكتابيـة فيمـا بينهـا؟ ومـا إلـى ذلـك 

وهلم جـرّا«.1

كانت هذه الأسـئلة وغيرها تجول في عقل الفيلسـوف هيك التجريبي والتحليلي، 
ولا تجـد لهـا صـدى إلا رفضهـا وعـدم الإيمـان بصحتهـا، لذلـك عدّهـا أفـكارا أصوليـة 
غيـر معقولـة، لـذا نـراه يقـول: »خـارج عبـارات هـذا الفكـر الأصولي-الإنجيلـي العديـد 
مـن الأمثلـة والأفـكار الغريبـة وغيـر المعقولـة. ولكـن ومـع وجـود هـذه الأسـئلة الخطيرة 
والمحيّـرة داخلـي إلا أننـي كنـت علـى إدراك وتـردّد واضـح لمواجهـة بعـض الطـلاب 
وقيـادة الكليـة، ودائمًـا مـا كان ينتابنـي الشـعور بـأن تلـك الأسـئلة كانـت خطيـرة، وتوفّـر 
فتحـات للشـيطان لإغرائنـا ودفعنـا للانـزلاق. وهكـذا ابتعـدت عـن الاتحـاد الإنجيلـي 
المشـيخي علـى الرغـم مـن اسـتمراره لسـنوات عديـدة ليصبـح مـا أعـدّه الآن مسـيحية 

ا«.2 محافظـة جـدًّ

ر فـي العــقود الثــلاثة  ونتيجـة لتلـك الأسـئلة وغيرهـا فـإن البرفسـور هيـك قـد طـوَّ
بــدأ بتطويـر  العلميـة والدينيـة اهتمامًـا بلاهـوت الأديـان؛ حيـث  الأخيــرة مـن مســيرته 
بذلـك  متأثـّرا   ،)realist( المنهـج  وواقــعي  الجـذور  كانتـي  تعــدّدي  أديـان  لاهـوت 
بالفيلسـوف الألمانـي إيمانويـل كانـت3 والـذي قـدّم أدلـّة علـى أن العقول البشـرية تعرقل 

الحقيقـة الواقعيـة مـن أجـل الفهـم.4

ولقد وصـف البرفسور هيك شخصـيًّا منهجه هذا على أنه: )الـثورة الكوبرنيكية في 

ينظر: التعددية الدينية في فلسفة جون هيك 35.   1

.John Hick: An Autobiography, pp.70  2

فـي بروسـيا  فـي مدينـة كينجسـبرج  الثامـن عشـر، ولـد  القـرن  أكبـر فلاسـفة  إيمانويـل كانـت )1724-1803م(: أحـد   3

الشـرقية، كان صاحـب نزعـة عقليـة تامـة، لـذا بـرع فـي علـوم الفلسـفة والمنطـق، اهتـم بتحليـل التصـورات أي المعانـي 
العقليـة المجـردة، وبتخصيـص العقـل بالـدور الكامـل فـي المعرفـة الصحيحـة، ورفـض العاطفـة ومـا يصـدر عنهـا مـن 
ادراكات، معتبـرًا أن العقـل هـو القـوة العليـا فـي النفـس، ونظـرًا لإيمانـه الشـديد بقـدرة العقـل فقـد كان متفائـلا أن بإمكانه 
معرفـة كلّ شـيء، وبـأن لا حـدود تقـف عندهـا القـدرة العقليـة، لـه العديـد مـن الكتـب المهمـة في الفلسـفة وغيرها. ينظر: 

د. عبـد الرحمـن بـدوي، موسـوعة الفلسـفة، 2 / 295-269. 
ينظر: فلسفة كانط النقدية لجيل دولوز 5 وما بعدها. وينظر أيضا: نقد العقل العملي لإيمانويل كانت 59 وما بعدها.  4
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الديــن(،1 وتتجلّى ثــورية نظريتــه )على حــدّ زعمه( في دعوتها لفــهم الدين على أساس 
المسـيحي  اللاهـوت  بذلـك مرتكــزات  قالبًـا   ،)reality centrism( الحقيقـة  مركزيـة 
عـن الأديـان رأسًـا علـى عــقِب، باسـتبداله مركزيـة المسـيح )Christo centrism( إلـى 
Theo cen- )خطـابٍ فلــسفيّ عـام عـن الحقــيقة، يدعـوه هيـك بـــالمركزية-الربوبية 

trism(، والتـي تـرى أن الله هـو مركـز الكـون، والـذي تنضـوي كلّ الأديـان تحتـه فـي 
فهمهـا المختلـف لطبيعتـه.2

ثالثا: أهم مؤلفاته

للفيلسـوف هيـك العديـد مـن الأعمـال اللاهوتيـة والعلميـة المهمّـة، علـى مـدار مـا 
يقارب من ستين سنة نشر خلالها العديد من الكتب والمقالات والأبحاث والدراسات 

العلميـة واللاهوتيـة، ولعـلّ أهـم أعمالـه تلـك تمثلّـت فـي كتبه الآتية:

الإيمـان والمعرفـة: وهـي أطروحتـه للدكتـوراه التـي كتبهـا فـي جامعـة أكسـفورد . 1
ـا فـي جامعـة كورنيـل. سـنة )1957م( أثنـاء عملـه أسـتاذًا جامعيًّ

الشرّ والله المحب: وقد نشره في سنة )1961م(. والكتاب بشكل عام يتحدّث . 2
عن إحدى أهم محاور فلسفة الأديان وهي مسألة الشرّ ووجوده في الكون. 
وفي كتابه هذا تبنىّ هيك فكرة القديس أريانوس عن الشرّ وتفسيره له، وردّ على 
الفكرة التي كان يحملها القديس أوغسطين حول تفسير وجود الشرّ في العالم.

فلسفة الدين: وقد ألفّه سنة )1963م(، ويحتوي على مقدمة في فلسفة الدين، . 3
ثـم سلسـلة أسـس الفلسـفة التـي تغطـي مفهـوم الله؛ والأدلـّة المؤيـدة والمعارضة 
إلـى  الكتـاب  ترجـم  ولقـد  وغيرهـا،  والتناسـخ،  الشـرّ،  ومشـكلة  الله؛  لوجـود 

سـبق الفيلسـوف هيك الفيلسـوف كانت بالدعوة إلى ثورة كوبرنيكية حيث كان يرى الفيلسـوف كانت ضرورة اسـتبدال   1

فكـرة الانسـجام بيـن الـذات والموضـوع )اتفـاق نهائـي( بمبـدأ خضـوع ضـروري مـن الموضـوع للـذات، وبالطبـع فـإن 
هـذه الفكـرة تناقـض مـا كانـت عليـه فلسـفة الفيلسـوف هيـوم، والـذي كان يـرى فـي نظريـة المعرفـة التطابـق بيـن الـذات 

والموضـوع بحسـب العقلانيـة الدوغمائيـة. ينظـر: فلسـفة كانـت النقديـة 25. 
 Christian Theology and Religion Pluralism / John ينظـر:  بالتفصيـل  النظريـة ومحتوياتهـا  تلـك  عـن   2

 Hick An Introduction To His Theology.
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اللغات: الفنلندية، والسـويدية، والبولندية، والإسـبانية، والبرتغالية، والفارسـية، 
والهنديـة، والصينيـة، واليابانيـة، والكوريـة، والعربيـة.

الوجـود، . 4 حـول  وفيـه محاضـرات  )1964م(،  سـنة  فـي  تأليفـه  تـمّ  الله:  وجـود 
الدينيـة، ومناقشـات  التجربـة  والكـون، والغائيـة، وحجـج أخلاقيـة، وأدلـّة مـن 

كبـار. لفلاسـفة 

تأليـف جـون هيـك وإنكلـود . 5 الديـن:  قـراءات كلاسـيكية ومعاصـرة فـي فلسـفة 
كليفـس، تـم تأليفـه فـي سـنة )1970م(. وهـو عبـارة عـن مختـارات مـن فلسـفات 
أوغسـطين،  أفلاطـون،  أمثـال:  عليهـا،  تمهيديـة  ملاحظـات  مـع  كبـار  لفلاسـفة 
وغيرهـم. وراسـل،  وكيركيغـارد،  وفيوربـاخ،  وكانـت،  وهيـوم،  وديـكارت،  وأنسـيلم، 

الله وعالـم المعتقـدات: والـذي نشـره فـي سـنة )1973م(، حيـث اقتـرح في كتابه . 6
هـذا أن ينظَـر إلـى الأديـان علـى أنهـا اسـتجابة فرديـة متنوّعـة للحقيقـة الإلهيـة 
الواحـدة، وكتعبيـر متعـدّد عـن تجـارب متنوّعـة بحسـب مـا يمليـه تنـوّع الثقافـات 

فـي العالم.

المـوت والحيـاة الأبديـة: وقـد نشـره فـي سـنة )1976م(، وفيـه يحاول البرفسـور . 7
هيك تقديم الفهم العالمي للأديان حول فكرة الموت، وعقيدة الإيمان بالحياة 

الآخـرة، ويعـدّ هـذا الكتـاب أحـد الأجـزاء الختامية لنظريته فـي إطار التعدّدية. 

بعـض . 8 مـع  بالمشـاركة  فـي سـنة )1977م(،  تأليفـه  تـمّ  الإلـه:  تجسّـد  أسـطورة 
عليهـا. والـردود  التجسّـد  فكـرة  حـول  كثيـرة  ردود  وفيـه  الآخريـن،  اللاهوتييـن 

مقـالات . 9 وفيـه  )1980م(،  سـنة  تأليفـه  مـن  الانتهـاء  تـمّ  أسـماء:  عـدّة  لـه  الله 
عـدّة تمثـّل فكـرة التعدّديـة الدينيـة التـي يراهـا هيـك مـن منظـوره والمتمثلّـة فـي 
مسـألة: أن الحقيقـة المطلقـة ليسـت موجـودة فـي ديـن واحـد )المسـيحية(؛ بـل 
والإسـلام،  كالبوذيـة،  الأخـرى  الأديـان  مـن  العديـد  فـي  أيضًـا  موجـودة  إنهـا 

وغيرهـا. واليهوديـة،  والهندوسـية، 

لمـاذا الإيمـان بـالله؟ تأليـف جـون هيـك ومايـكل جولديـر، تـمّ تأليفـه فـي سـنة . 10
)1983م(، وهـو عبـارة عـن مناقشـة حيّـة بيـن ملحـد ومؤمـن.
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إسـطورة التفـرّد المسـيحي: ولقـد تـمّ تأليفـه فـي سـنة )1987م(، بالاشـتراك مـع . 11
العديـد مـن العلمـاء اللاهوتييـن البريطانييـن، ومن مختلـف الجامعات البريطانية 

الرصينة. 

أهميـة غانـدي فـي عالمنـا اليـوم: ألِّـف الكتـاب سـنة )1989م(، بالاشـتراك مـع . 12
لامونـت هيمبـل.

تفسـير الديـن: ألفّـه سـنة )1989م(، وهـو عبـارة عـن جمـع لمحاضـرات كان قـد . 13
ألقاهـا فـي جامعـة جيفـورد للفتـرة مـن )1986-1987م(، وقـد عُـدَّ هـذا الكتاب 
إلـى  تدعـو  والتـي  الديـن،  فلسـفة  فـي  والمؤثـرة  المتقدّمـة  الأعمـال  أهـم  مـن 
التعدّديـة، حيـث يـرى فيـه هيـك: أن الديانـات العالميـة جميعهـا هـي اسـتجابات 

مختلفـة ومعقولـة علـى نطـاق واسـع إلـى حقيقـة واحـدة.

المسـيحية الثانيـة: طبـع الكتـاب لأول مـرة سـنة )1994م(، وفكـرة الكتـاب تقـوم . 14
التركيـز علـى  تقـوم علـى  التـي  التقليديـة  المسـيحية  الفكـرة  النقيـض مـن  علـى 
الخلاص الشخصي والوطني الديني، بينما يضع هيك فكرة المسيحية الحقيقية 
)كما يراها( والتي يسميها بـ »المسيحية الثانية«، والتي تهتم بالإنسانية المشتركة 

فيمـا يتعلّـق بالوجـود الإلهـي، وتواجـه المشـاكل العالميـة لعالمنـا الحديـث.

السـيرة الذاتية: وقد تمّ تأليفه في سـنة )2002م(، وهو عبارة عن السـيرة الذاتية . 15
للفيلسـوف جـون هيـك، وفيهـا العديـد مـن التفاصيـل حـول حياتـه، وفلسـفته، 

وأفكاره.

مـن أو مـا هـو الله؟ طبـع الكتـاب فـي سـنة )2008م(، وهـو عبـارة عـن مجموعـة . 16
مقـالات تتحـدّث عـن الإلـه وطبيعتـه.

بين الشـك والإيمان: طبع في سـنة )2010م(، ويأخذ هذا الكتاب شـكل حوار . 17
بين فيلسـوف الدين جون هيك وشـخص متشـكِّك ديني مفترض، ويغلب على 

الكتاب أسلوب المناقشات.1

www.johnhick.org.uk.Books :لمزيد من الاطلاع على مؤلفات البرفسور هيك العديدة ينظر  1
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المبحث الثاني: آراؤه الفلسفية واللاهوتية

دية الدينية أولا: التعدُّ

تعـدُّ نظريـة التعدّديـة الدينيـة مـن أبـرز الآراء التـي تبناّهـا الفيلسـوف هيـك، ومـع أن 
تلك النظرية تعود أصولها الأولى إلى الفلسفة اليونانية القديمة، إلا أن الفيلسوف جون 
هيـك أعـاد طرحهـا بلبـاس جديـد، ومنحهـا الطابع الديني العالمي، حيث يرى البرفسـور 
هيـك: أن لقـاء الديانـة المسـيحية بديانـات العالـم الأخـرى نتيجـة الصـدام الـذي حصـل 
بيـن العالميـن المسـيحي والإسـلامي، ثـم التوسـع المتنامـي لجبهـة الاسـتعمار الأوربـي 
فـي سـائر أنحـاء الأرض أدّى ذلـك إلـى بـروز العديـد مـن الأفـكار حـول مسـألة خـلاص 
البشـر مـن غيـر المسـيحيين، تلـك الأفـكار العديـدة أفضـت بالعديـد مـن اللاهوتييـن إلـى 
طـرح تسـاؤل جوهـري مفـاده: »إذا كان يسـوع –حرفيًّـا- الإلـه المتجسـد، وإذا كان إنقـاذ 
النـاس لا يتـم إلا عـن طريـق موتـه علـى الصليـب، وأن جميـع البشـر فـي اسـتجابتهم 
إذن  الخـلاص،  ذلـك  امتـلاك  سيسـتطيعون  وحـده  ـاري  الكفَّ المـوت  وذلـك  للمسـيح 
الطريـق الوحيـد للحيـاة الأبديـة هـو »الإيمـان المسـيحي«، لـذا فـإن الغالبيـة العظمـى مـن 

الجنـس البشـري لـم يتـم إنقاذهـم حتـى الآن«.1

ويجيـب البرفسـور هيـك علـى ذلـك التسـاؤل اللاهوتـي بالقـول: »هـل مـن المعقول 
أن الله المحـبّ والآب لـكلّ النـاس أصـدر مرسـومًا يقضـي بـأن الذيـن ولـدوا فـي خـطّ 
معين من التاريخ الإنسـاني هم فقط الذين سـينقذون؟ أليسـت هذه الفكرة هي غاية في 
ر الله فـي الواقـع وكأنـه إلـه قبلـي للغـرب المسـيحي فـي غالبيتـه!«.2 وكان  الضيـق، تصـوُّ
مـن نتيجـة ذلـك -كمـا يقـول الفيلسـوف هيـك- أن اللاهوتييـن المسـيحيين بـدأوا حديثًـا 
فـي طباعـة حواشـي كثيـرة علـى علـم اللاهـوت القديـم وبالأحرف الصغيرة تشـير إلى أن 
المخلصين من أتباع الديانات الأخرى كانوا مسـيحيين دون أن يعوا هم أنفسـهم ذلك، 
أو أنهم مسـيحيون غير معروفين، أو أنهم ينتمون إلى )الكنيسـة الغير منظورة(! أو أنهم 

أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح 276.  1
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ضمنًـا يؤمنـون بالمسـيحية ويمكـن تعميدهـم -إذا رغبـوا- إلـخ. ويؤكّـد البرفسـور هيـك 
علـى: »أن هـذه النظريـات المفتعَلـة كلّهـا محـاولات للتوفيـق بيـن لاهـوت قاصـر وبيـن 
عالـم الله، إنهـا محـاولات حسـنة النيّـة تمامًـا وعلينـا الترحيـب بهـا علـى هـذا الأسـاس. 
ولكـن فـي النهايـة مـا هـي إلا تمسّـك بـالٍ عفـا عليـه الزمـن، بقشـور عقيـدة قديمـة انْهـارَ 

فيهـا اللُباب«.1

ونتيجـة لرفـض هيـك المنطـق المسـيحي فـي كـون العقيـدة المسـيحية هـي طريـق 
الخـلاص الوحيـد فإنـه يـرى بأنـه: »قـد بـات واضحًـا أن المطلـوب منـا اليـوم الوصـول 
إلـى نظـرة دينيـة عالميـة تعـي وحـدة البشـرية أمـام الله، فـي الوقت نفسـه المغـزى في تنوّع 
أسـاليب الله داخل مختلف مسـارات الحياة الإنسـانية، فمن جهة يجب أن نؤكّد إيجابيا 
حـبّ الله المتسـاوي لجميـع النـاس وليـس فقـط للمسـيحيين وأجدادهـم الروحيّيـن فـي 
»التـوراة«. ومـن جهـة أخـرى يجـب أن نعتـرف أنـه لـم يكـن ممكنًـا فـي الماضـي ظهـور 
دعـوة واحـدة مُوحـى بهـا مـن الله تعـمُّ جميـع أنحـاء الأرض بسـبب الواقـع الجغرافـي 
والتكنولوجـي، وأن اكتشـاف الله فـي الـذات عبـر حريـة الإنسـان فـي الاختيـار فـي إطـار 
الكائنـات  يحـول  كلّ خلـق  أو  إنّ كل خـلاص  العالـم..  تاريـخ  فـي  القائمـة  الشـروط 
البشـرية إلـى أولاد الله، هـو مـن عمـل الله، وللديانـات المختلفـة أسـماء مختلفـة لصنيـع 

الله هـذا فـي إنقـاذه للبشـر«.2

لـذا يقتـرح البرفسـور هيـك علـى المسـيحيين التالي: »علينـا أن نعرض الوحي الذي 
جاءنا في حياة يسوع على كلِّ أبناء البشر، وبالمقابل يجب كذلك عرض الوحي الذي 
أثـّر فـي الحيـاة الإنسـانية عـن طريـق أنبيـاء العبرانييـن، وعـن طريـق بوذا، وفي الأبانيشـاد، 
وفي البهاغافاد جيتا)من الكتب الهندوسـية المقدسـة(، وفي القرآن، وغيرها. وأن هدية 
المسيحية الخاصّة للعالم هي أن على الناس أن يتعرّفوا على يسوع بضمّه إلى حياتهم 
الدينيـة .. لا ليحـل محـلّ آخـر؛ بـل ليُعمّـق ويوسّـع علاقتهم بـالله التي وصلوا اليها أصلا 
عـن طريـق تقاليدهـم ودياناتهـم، ونحـن أيضـا )المسـيحيون( بدورنـا يمكننـا أن نغتنـي 

المصدر نفسه 276.  1
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ـا بمنـن الله التـي وهبهـا للنـاس عبر الديانـات الأخرى«.1 روحيًّ

ومـن الجديـر بالذكـر أن فرضيـة هيـك تلـك نحـو أديـان العالـم تنطلـق مـن خـلال 
وجـود عنصريـن مهمّيـن فـي فلسـفته، همـا: وجـود الله المركـزي فـي الكـون، وعلـم نهاية 
الزمـان؛ لأن الأول )وجـود الله المركـزي( هـو الأسـاس النظـري الـذي بنِيت عليه عناصر 
أخـرى فـي فلسـفته، وهـذا الأخيـر )علـم نهايـة الزمـان( هـو النتيجة الحتمية عـن المركزية 
الإلهيـة فـي الكـون، كمـا يـرى هيـك. لـذا نـرى أن أفـكار هيـك حـول نمـوذج مركزيـة 
للتعدّديـة، ففـي كتابـه )الله وعالـم  العالـم تلعـب دورًا رئيسـيًّا فـي فهمـه  أديـان  الله فـي 
الأديـان(، يقتـرح البرفسـور هيـك فكـرة )الثـورة الكوبرنيكيـة(،2 علـى النحـو الـذي ينطبـق 
علـى الديانـة المسـيحية وأديـان العالـم ككلّ، وطبقًـا لذلـك المفهـوم فـإن الله يأخـذ مـكان 
المسـيح )أو الكنيسـة(، وبذلـك يصبـح الله هـو مركـز الأديـان العالميـة الكبـرى، كمـا أن 
الأديـان العالميـة سـينظَر إليهـا كلّهـا علـى أنهـا اسـتجابة للحقيقـة والخـلاص أيضًا، والتي 
قـد تكـون مختلفـة فيمـا بينهـا فـي التصـوّرات والمناهـج نتيجـة اختلافهـا فـي وجودهـا 

الزمانـي وثقافتهـا المتّبعـة.3 

الثانـي المهـم فـي اقتـراح هيـك للتعدّديـة الدينيـة هـو علـم نهايـة الزمـان  الجانـب 
)Eschatology(، الـذي هـو نتيجـة لنموذجـه فـي مسـألة مركزيـة وجـود الله فـي أديـان 
العالـم. لذلـك يـرى البرفسـور هيـك بأنـه: يجـب التعامـل مـع علـم نهايـة الزمـان في ضوء 
أكثـر  مـن  الفيلسـوف هيـك واحـدة  يعدّهـا  )Soteriology(، والتـي  الخـلاص  عقيـدة 
العقائـد المشـتركة بيـن أديـان العالـم الكبـرى. فبالنسـبة لـه فـإن كلّ أديـان العالـم الرئيسـية 

المصدر نفسه، 278.  1

نيكـولاس كوبرنيكـوس )1473-1543م(: راهـب وعالـم رياضيـات وفيلسـوف وطبيـب بولنـدي الأصـل، يعـدّ مـن كبـار   2

علمـاء الفلـك فـي عصـره، ويعتقـد أنـه هـو مـن صـاغ نظريـة مركزيـة الشـمس وكـون الأرض جرمًـا يـدور في فلكهـا، ويعدّ 
مؤسـس علـم الفلـك الحديـث. ينظـر: وداعـا نظريـة مركزيـة الأرض، 15 ومـا بعدهـا.

ولقـد أكّـدت العديـد مـن البحـوث الجديـدة أن العـرب قـد سـبقوا كوبرنيكـوس بالوصـول إلـى تلـك الحقائـق التـي ذهـب 
إليهـا كوبرنكـوس، كمـا أثبتـت تلـك الأبحـاث وجـود مخطوطـات علميـة فلكيـة تعـود لعلمـاء فلـك عـرب أمثـال ابـن 
الشـاطر وغيـره، كانـت مخبـأة فـي بولنـدا مسـقط رأس كوبرنيكـوس والمـكان الـذي مـات فيـه، ممـا يؤكّـد مـا يذهـب إليـه 
البعـض مـن أن كوبرنيكـوس قـد نقـل تلـك العلـوم عـن العـرب ونسـبها إلـى نفسـه. ينظـر: ابـن الشـاطر: فلكـي العـرب، 
https://www.youtube.com/watch  .موقـع علـوم العـرب، فلـم وثائقـي علـى اليوتيـوب لقنـاة الجزيـرة الوثائقيـة
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لهـا عقائدهـا الخاصـة بهـا والتـي تـروم الوصـول مـن خلالهـا إلـى الحقيقـة والخـلاص، 
نتيجـة لذلـك نـرى اختـلاف رؤى علـم نهايـة الزمـان بيـن تلـك الأديـان طبقـا لمصادرهـا 

المقدسـة ومـا جـاءت بـه عقائدهـا.

ونتيجـة لهـذا الفهـم التعـدّدي الفلسـفي فـإن البرفسـور هيـك يبحـث داخـل أديـان 
وتنتهـي  موتـه  مـن  تبـدأ  الإنسـان،  تخـصّ  مشـترَكة  مهمّـة  مسـائل  عـن  الرئيسـية  العالـم 
بالحيـاة الأبديـة، لذلـك اهتـم بمسـائل مثـل: حيـاة الإنسـان، ثـم موتـه، وبعثـه، وتناسـخه 
بعـد المـوت، وغيرهـا. وفـي كلّ ذلـك يصـف، ويشـرح، ويقـارن مختلـف عقائـد علـم 
آخـر الزمـان التـي تؤمـن بهـا كلّ الأديـان الرئيسـية فـي العالـم، وهنـا يؤكد البرفسـور هيك 
وبإصرار على أن جميع الأديان العالمية الرئيسـية تشـير نحو اعتقاد مشـترَك في مفاهيم 

الحيـاة الأبديـة.1

ويمكـن إجمـال مفهـوم )التعدديـة الدينيـة( عند الفيلسـوف هيك في: أن المعرفة في 
أيّ ديـن غيـر مطلقـة وغيـر يقينيـة؛ بـل يشـوبها الشـكّ من وجه مـا، وأن الأديان كلّها على 

درجـة واحـدة من المصداقية والصواب.

وبالطبـع فـإن هـذه الفكـرة وهـذا المفهـوم هـو مجـاف للواقـع، ومخالـف لطبيعـة 
الأديـان وتصوّراتهـا، فـإذا كانـت اليهوديـة صحيحـة سـليمة بـلا تحريـف فلـمَ جـاءت 
المسـيحية؟ وإذا كانت المسـيحية قد ظلّت صوابًا بلا تحريف فلم جاء الإسـلام؟ وإذا 
كان السجود لإله واحد هو الصواب فكيف يكون الإيمان بالتثليث صوابًا في الوقت 
نفسـه! فهـذا الـكلام يعتمـد علـى التناقـض والتعميـة فـي بيـان هـذا المصطلـح والأسـاس 
الـذي بُنيـت عليـه النظريـة. والأمـر نفسـه يمكـن أن يقُـال فـي مسـألة نسـبيّة الحقيقـة أو 
)النسـبيّة(، وذلـك حيـن يـرى الفيلسـوف هيـك: أن الحقيقيـة هـي نسـبية فـي الأديـان، 
د  وأن كلّ ديـن يمتلـك جـزءًا مـن الحقيقـة؛ وليسـت الحقيقـة المطلقـة. وهـو هنـا يجُـدِّ
قـول ملاحـدة الفلاسـفة بنسـبيّة الحقيقـة، ويعطيهـا فرصـة جديـدة للظهـور فـي المجـال 
الفكـري واللاهوتـي، ولا يخفـى علـى القـارئ خطـر هـذا القـول على الديـن؛ لأنه يلغي 
تتّفـق  التـي  الحقائـق  يلغـي  بـل  الإسـلامي؛  الديـن  فـي  القطعيـة  والنصـوص  الحقائـق 
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عليهـا العقـول منـذ بدايـة البشـرية.1

ثانيا: مسألة الشرّ

للبرفسـور هيك رأيه الخاصّ في مسـألة الشـرّ، حيث تبنىّ تفسـيرًا يخالف ما كانت 
القديـس أوغسـطين2 لتلـك المسـألة،  التـي تمسّـكت بتفسـير  عليـه الكنيسـة المسـيحية، 
والذي امتدّ لأكثر من ألف سنة، ففي كتابه )Evil and the God of Love(، )الشر 
والله المحـبّ(، حـاول البرفسـور هيـك مقارنـة التفسـير الأوغسـطيني التقليـدي لمشـكلة 
النهائـي  الفهـم  إلـى  وذلـك للوصـول  التفسـير الأريانوسـي3 لتلـك المشـكلة،  الشـرّ مـع 

والحقيقـي لتلـك المسـألة، والتـي اختلفـت المسـيحية حولهـا كثيـرًا. 

فلقد رفض البرفسـور هيك تفسـير القديس أوغسـطين لمشـكلة الشـرّ، ذلك التفسـير 
الـذي تمسّـكت بـه العديـد مـن الكنائـس المسـيحية وإلـى فتـرة قريبة، وكان يـرى: أن فهم 
اقتبسـه مـن الفلسـفة الأفلاطونيـة  القديـس أوغسـطين لمسـألة الشـرّ عبـارة عـن تصـوّر 
الحديثـة، والتـي كانـت تقـول: »إنّ فـي العالـم نفسًـا شـاملة هـي عنايـة الله التـي تنتشـر مـن 
تلقـاء ذاتهـا فـي العالـم وتقـوده إلـى الخيـر؛ لذلـك لا وجـود للشـرّ في العالـم. أما ما نعدّه 

عـن الـردود علـى طروحـات مسـألة التعدّديـة ينظـر: التعدّديـة الدينيـة رؤية نقديـة، 12/ 440-445، التعدّديـة الدينية رؤية   1

إسـلامية، 8 ومـا بعدهـا، التعدديـة الدينيـة نظـرة فـي المذهـب البلورالـي 120 ومـا بعدهـا.
التاريـخ، تأثـّرت المسـيحية بفكـره  القديـس أوغسـطين )354-430م(: أحـد أشـهر آبـاء الكنيسـة المسـيحية علـى مـرّ   2

الفلسـفي علـى مـدار أكثـر مـن )1000عـام(، ولـد فـي شـمال أفريقيـا لأمّ مسـيحية وأب وثنـي، درس الأدب اليونانـي 
واللاتينـي منـذ طفولتـه، اتبـع الديانـة المانويـة الفارسـية فـي شـبابه، ثـم مـا لبـث أن تعمّـد فـي الديانـة المسـيحية، كان لوفـاة 
ـم كاهنًـا، واسـتمرّ بالكتابـة والتأليـف  ابنـه فـي عمـر )16( عامـا أثـر كبيـر عليـه، آثـر بعدهـا العزلـة وحيـاة الرهبـان، ثـم رسِّ
 The Encyclopaedia of :حتـى وفاتـه، لـه العديـد مـن الكتـب المسـيحية التـي تعـدّ عمـاد العقائـد الكنسـية. ينظـر

.Saints, Pp 34-36
القديـس أريانـوس )130-202م(: يعـدّ مـن كبـار علمـاء الديانـة المسـيحية؛ بـل إن هنـاك مـن يعـدّه اللاهوتـي الأول فـي   3

الديانـة المسـيحية، تميّـز بالدفـاع عـن العقيـدة اللاهوتيـة المسـيحية ضد البدع الغنوصية والهرطقـات المخالفة لها، والتي 
كانـت منتشـرة بكثـرة فـي زمانـه، وبعـد انضمامـه إلـى الكهنـوت المسـيحي أرسـل إلـى كنيسـة ليـون فـي فرنسـا للعمـل 
كمبشّـر، وبقـي فيهـا بعـد أن نجـا مـن اضطهـاد الإمبراطـور ماركـوس أوريليـوس ليتـم تنصيبـه بعدهـا اسـقفًا عليهـا، ويقـال 
إنـه توفـي وفـاة طبيعـة ودفـن فـي سـرداب تحـت المذبـح فـي كنيسـة القديـس يوحنـا، وفـي وقـت لاحـق تـم تدميـر القبـر 
 The Encyclopaedia :علـى يـد البروتسـتانت الكلفانييـن فـي سـنة )1562م(، وفقـد كلّ أثـر لذلـك القبـر اليـوم. ينظـر

.of Saints, pp. 157
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ا مـن زاويتنـا الضيّقـة فهـو فـي الحقيقـة خيـرٌ ضـروري للنظـام العـامّ ضـرورة وجـود  شـرًّ
الجـلاد فـي الدولـة«.1 

مـا هـو  يـرى: »أن كلّ  القديـس أوغسـطين كان  فـإن  للتفسـير الأفلاطونـي  ووفقـا 
موجـود هـو خيـرٌ؛ لأن كلّ مـا خلـق الله هـو حسـن كمـا جـاء فـي الكتـاب المقـدس. فـإذا 
ا ليـس جوهرًا؛ لأنـه لو كان  كانـت جميـع الأشـياء التـي خلقهـا الله خيّـرة فـإن مـا نعـدّه شـرًّ
جوهـرًا لـكان خيـرًا، فهـو فـي حقيقتـه عـدم الخيـر ومـن ثمّـة هـو لا وجود. وهـذا يعني أن 
الوجـود والخيـر متسـاوقان. وبنـاء علـى ذلـك لا يمكـن أن نقـول: إن الله هـو سـبب شـيء 

غيـر موجـود أو سـبب غيـاب الخيـر«.2

وفـق هـذا الفهـم والتفسـير فـإن أوغسـطين يحـاول أن يبـرّأ الله مـن تهمـة أن يكـون 
موجـدًا للشــر فـي العالـم، وذلـك لأن الخيريـة –كمـا يـرى- هـي صفـة جوهريـة لله، وهي 
ليسـت صفـة يمتلكهـا الله مصادفـة؛ بـل هـي صفـة يملكهـا الله بالضـرورة. كمـا ويؤكّـد 
أوغسـطين علـى أن الشـرّ الأخلاقـي ينتـج أساسًـا مـن إرادة الإنسـان الحـرّة، غيـر أن هـذه 
الإرادة لـم تخلَـق شـريرة ولا حتـى غيـر مكترثـة بالخيـر أو الشـرّ، ولكــنها خلقـت خيّـرة. 
وتفسـد هـذه الإرادة عندمـا تتخلّـى عـن الخيـر الأعظـم، الـذي هـو الله، وتلتفـت إلـى خيـرٍ 
أدنـى، فهنـا لا يوجـد شـرٌّ خـارج الخيـر. فهـو ليـس جوهـرًا قائمًا بذاته؛ بـل هو عرض في 
الموجـود الحـرّ. وكمـا أن المـرض هـو غيـاب الصحّة عن البدن، فكذلك الخطيئة غياب 
الصحّـة عـن الإرادة. وإذا كان سـبب الشـرور الأخلاقيـة هـو انحـراف الإرادة الإنسـانية، 
فـإن الشـرور الطبيعيـة، كالأوبئـة والمجاعـات والبراكيـن، هـي عقـاب علـى انحـراف هذه 
الإرادة، وهـو مـا يعكـس العدالـة الإلهيـة. وهـذا هـو معنـى قـول أوغسـطين: إن كلّ شـرّ 

إمـا خطيئـة أو عقـاب علـى هـذه الخطيئـة.3 

ومن المعلوم أن هذا التفسير لمسألة الشرّ قال به بعض الفلاسفة أمثال الفيلسوف 
الألمانـي لايبنتـز )1646-1716م( أيضـا، والـذي يصـوّر الله بصـورة مهنـدس يبني قصرًا 

 Evil and the God of Love, Pp.38  1

عن فلسفة القديس أوغسطين في مسألة الشرّ ينظر: مدينة الله، 35 وما بعدها.  2

الثيودسا أو مشكلة الشر، لجعفر حسن الشكرجي.  3
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جميـلًا لمجـده الخـاصّ، ويقـول: »إنـه يجـب علينـا لتفسـير معضلـة الشـرّ ألا ننظـر إلـى 
قباحـة بعـض التفاصيـل؛ بـل إلـى روعة البنـاء بجملته«.1

وإلـى اليـوم لا يـزال تفسـير مسـألة الشـرّ فـي كونهـا تعـود إلـى العنايـة الإلهيـة هـو 
التفسـير السـائد فـي الأوسـاط المسـيحية التـي تؤمـن بصـلاح الله، ولا تريـد أن تعـزو إليـه 
أيّ شـرّ، وتفسّـر الأمـر علـى أن الله يعلـم خيرنـا أكثـر منـا، فـإذا سَـمَح بالشـرّ، فمـا ذلـك 
إلا ليقودنـا إلـى الخيـر، ومـن ذلـك تفسـير الفيضانـات والأمـراض والأوبئـة والـزلازل 
إنمـا هـي ضربـات يرسـلها الله للبشـر عقابًـا لهـم علـى خطاياهـم، وبذلـك يصبـح الإنسـان 
هـو نفسـه مسـؤولًا عـن الشـرّ، فالشـرّ هـو عقـاب الخطيئـة، وهـذا مـا يقودنـا إلـى التفسـير 

التقليـدي للمسـيحية بـأن الشـرّ هـو نتيجـة الخطيئـة الأصليـة لآدم وحـواء فـي الجنـّة.2

بالنسـبة  الفكـرة  هـذه  فـإن  الخيـر  مـن  أنـه حرمـان  علـى  الشـرّ  ـر  يفسَّ أن  فكـرة  إن 
ـا، لذا وكبديل  للبرفسـور هيـك غيـر صحيحـة منطقيًّـا، فضـلا عـن أنهـا غير متماسـكة عقليًّ
أفضـل اختـار هيـك النمـوذج الأريانوسـي لتفسـير تلـك المشـكلة. فوفقـا لأريانـوس فقـد 
خلق الله البشـر على مرحلتين، حيث جاء في سـفر التكوين: »وَقَالَ اللهُ: نَعْمَلُ الِإنْسَـانَ 
عَلَـى صُورَتِنَـا كَشَـبَهِنَا«؛3 لـذا فقـد خلـق الله البشـر فـي البدايـة علـى )صـورة( الله، ولكـن 
ليـس فـي )شـبه( الله. لـذا ففـي هـذه المرحلـة مـن الخلـق تـم خلق البشـر وجعلهم كائنات 
ذكيـة وأخلاقيـة، ولكـن فـي المرحلـة الثانيـة مـن الخلـق التـي تـم إنشـاؤها كان البشـر فـي 
مرحلـة الشـبه بـالله، لـذا جعلهـم كأولاد الله، وذلـك مـن خـلال اختيارهـم. والسـبب الذي 
حـدا بأريانـوس إلـى أن يذهـب إلـى هـذا الـرأي أنـه كان يميـز بيـن مفهومـي )الصـورة( 
و)الشـبه( بـالله فـي خلـق البشـر، ثـم جـاء البرفسـور هيـك وتبنـّى هذا الفهم وطـوّر فرضيته 
الخاصّـة عـن مسـألة الشـرّ، والتـي كانـت تـرى أن البشـر لـم يعثـروا علـى الحالـة المثاليـة 
فـي جنـّة عـدن فـي الماضـي، ولكـن تلـك الحالـة المثاليـة وجـدت فـي المسـتقبل عندمـا 

حـاول البشـر أن يصلـوا إلـى الخيـر النهائـي.4

اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر 108-107.  1

المصدر نفسه 108-107.   2

سفر التكوين 1/ 26.  3

.A Critical Evaluation. pp.32  4
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لذلـك يمكـن فهـم ثيوديسـيا1 الفيلسـوف هيـك علـى أنهـا لا تهتـم بالأسـباب التـي 
تجعـل الله يسـمح بوقـوع الشـرّ، ولكنهـا تجـادل فقـط بـأن وجـود الله منسـجم مـع وجـود 
الشـرّ. لقـد كان أمـام الله -كمـا تذهـب هـذه الثيوديسـيا- خيـاران: إمـا أن يخلـق عالمـا 
يحتـوي علـى كائنـات تتمتّـع بحريـّة الإرادة تفعـل الخيـر كمـا تفعـل الشـرّ، أو أن يخلـق 
عالمـا يحتـوي علـى كائنـات تبرمَـج علـى فعـل الخيـر دائمًا، إلا أن هـذا العالم الثاني، مع 
أنـه خـال مـن الشـرّ، سـتفتقد الكائنـات البشـرية فيـه حريـّة الإرادة، وهـي القيمـة السـامية 

بالنسـبة لله وبالنسـبة لنـا. 

ولهـذا كان العالـم الـذي يتضّمـن كائنـات ذات إرادة حـرّة هـو أفضـل مـن أي عالـم 
آخر ليس فيه كائنات من هذا النوع. وعلى هذا الأساس اختار الله أن يخلق هذا العالم 
الـذي يتضمّـن مخلوقـات تتميّـز بـالإرادة الحـرّة. ووفقـا لذلـك فإن الشـرّ الأخلاقي، وهو 
الشـرّ الـذي تكـون الكائنـات البشـرية مسـؤولة عنـه، يرجـع إلـى سـوء اسـتخدام الإرادة 
الحرّة. ومثل هذا الشـرّ يمكن التخلصّ منه فقط بواسـطة الله، وذلك بتحويلنا إلى دمى 

لا تملـك الاختيـار الحـرّ الـذي يقودهـا إلـى الضلال. 

أمـا وجـود الشـرّ الطبيعـي، وهـو الشـرّ الـذي لا تكـون الكائنـات البشـرية مسـؤولة 
عنـه، فإنـه يجـب أن يفهـم بلغـة المفهــــوم المسـيحي لهـــدف هذا العالـم، وهو بناء الروح 
أي )تطوير الشـخصية الأخلاقية(. إن غاية الله من خلق العالم، ليس هو أن ينشـئ جنةّ، 
حيـث ينعـم سـكانها بأقصـى درجـة مـن السـعادة وأدنى درجة من الألـم، ولكن بالأحرى 
أن ينشـئ مكانًـا للتحديـات والأخطـار التـي تجبـر الكائنـات البشـرية أن تصارع النزاعات 
الأخلاقيـة الصعبـة والاختيـارات الأخلاقيـة الضروريـة للنمـو الأخلاقي، لذا فإن الشـرط 
ـا لمثـل هـذا العالـم، هـو وجـود الشـرّ الطبيعـي. فعلـى سـبيل المثـال،  الضـروري منطقيًّ
يجعـل هـذا الشـرّ مـن الممكـن للكائنـات الإنسـانية تطويـر سـجايا أخلاقيـة كالتعاطـف 

والإيثار والشـجاعة.2

الثيوديسـيا )Theodicy(: كلمـة تتكـون مـن مقطعيـن يونانييـن: »ثيـوس« بمعنى »إله«، و»دكي« بمعنى »عدل«، ومعناها   1

»عـدل الله«. ينظـر: مشـكلة الشـر ووجـود الله 20.
الثيودسا أو مشكلة الشر، لجعفر حسن الشكرجي.  2
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ثالثا: الأناجيل الأربعة المسيحية

للبرفسـور هيـك كلام مهـمّ عـن تدويـن الأناجيـل المسـيحية وكيفيـة جمعهـا، وفـي 
ذلـك يقـول: »عندمـا نسـمع الأناجيـل تقـرَأ فـي الكنيسـة، فمـن الطبيعـي أن نفتـرض أن 
هـذه الفقـرات هـي مـن تدويـن شـاهد عيـان.. ولكـن وفقًـا لإجمـاع العلمـاء فـإن أيـّا منهـا 
لـم يكتَـب فـي الواقـع مـن قبـل شـاهد عيـان. فإنجيـل مرقس الذي يعدّ أقـدم إنجيل يعُتقد 
أنـه كتِـب بعـد فتـرة وجيـزة مـن سـنة )70 للميـلاد(، ثم إنجيلي متّـى ولوقا كتبا في )80م( 
ومـا بعدهـا، مـع اسـتخدام إنجيـل مرقـس كمصـدر أساسـي لتدوينهمـا، جنبًـا إلـى جنـب 
مـع مصـادر منفصلـة أخـرى خاصـة بهم، وربما مصدر آخر غير معروف مفترض يسـمى 
)Q( علـى الرغـم مـن وجـود خـلاف بيـن بعـض كبـار العلمـاء فـي ذلـك، وأخيـرًا يأتـي 
ن في نهاية القرن، وتحديدًا في التسـعينات منه أو ربما في وقت  إنجيل يوحناّ الذي دوِّ
لاحـق، لـذا تسـمى أناجيـل متّـى ومرقـس ولوقـا بالأناجيـل الإزائيـة، وذلـك لأن لديهـم 
الكثيـر مـن القواسـم المشـتركة فيمـا بينهـا، علـى النقيـض مـن إنجيـل يوحناّ والـذي يتمتّع 
بطابـع مختلـف للغايـة. ففـي الأناجيـل الإزائيـة يتحـدّث المسـيح فيهـا بأسـلوب ضـرب 
الأمثلـة التـي لا تُنسـى، مـع ايـراده للعديـد مـن الأوامر والأمثـال الحياتية، بينما في إنجيل 
يوحنـّا غالبًـا مـا يتحـدّث بأسـلوب الخطابـات اللاهوتيـة الطويلـة، واللاهـوت المتجسّـد 
فيهـا أكثـر تطـوّرًا فـي اتجـاه مـا أصبـح عقيـدةً مسـيحيةً أكثـر ممـا هـو عليـه فـي الأناجيـل 

الإزائيـة الثلاثـة الأخـرى«.1

وفـي معـرض تأكيـده علـى لاهـوت المسـيح فـي إنجيـل يوحنـا الـذي يختلـف عـن 
الأناجيـل الثلاثـة الأخـرى فـي قضيـة المسـيح وشـخصيته يقـول هيـك: »يسـوع إنجيـل 
علـى  ويمشـي  رأسـه  حـول  مقدسـة  هالـة  يمتلـك  التعبيـر-كان  ذلـك  جـاز  -إذا  يوحنـا 
الأرض ككائـن إلهـي. لكـن علينـا أن نـدرك أن جـزءًا مـن إجمـاع علمـاء اللاهـوت علـى 
أن الأقـوال العظيمـة للمسـيح التـي قالهـا المسـيح فـي إنجيـل يوحنـا مثـل مصطلـح )أنـا(، 
كقولـه: »قَـالَ لَـهُ يَسُـوعُ: أنََـا هُـوَ الطَّرِيـقُ وَالْحَـقُّ وَالْحَيَـاةُ. لَيْـسَ أحََـدٌ يَأْتِـي إِلَـى الآبِ إِلاَّ 

what does the Bible really say?  1
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بِـي«،1 وأيضـا قولـه: »أنََـا وَالآبُ وَاحِـدٌ«،2 وقولـه: »ثـُمَّ كَلَّمَهُـمْ يَسُـوعُ أيَْضًـا قَائِـلاً: أنََا هُوَ 
دُ، أرَِنَـا الآبَ وَكَفَانَـا«.  ـسُ: يَـا سَـيِّ نـُورُ الْعَالَـمِ«،3 وأيضـا فـي إجابتـه لتلميـذه: »قَـالَ لَـهُ فِيلُبُّ
ـسُ! اَلَّذِي رَآنِـي فَقَدْ رَأىَ  تُـهُ وَلَـمْ تَعْرِفْنِـي يَـا فِيلُبُّ قَـالَ لَـهُ يَسُـوعُ: »أنََـا مَعَكُـمْ زَمَانًـا هـذِهِ مُدَّ
الآبَ، فَكَيْـفَ تَقُـولُ أنَْـتَ: أرَِنَـا الآبَ!4 وغيرهـا مـن الأقـوال لا يمكـن أن تعـزى إلـى 
يسـوع التاريخـي، والحقيقـة أن تلـك العبـارات كان قـد وضعهـا علـى فمه كاتب مسـيحي 
بعد مرور )70 عامًا( أو أكثر لكي يعبر عن تطوّر لاهوت الكنيسة آنذاك، كما أن هناك 
نوعًـا مـن الإجمـاع الجزئـي مـن قبـل علمـاء اللاهـوت أيضًا على أن المسـيح لم يشـر في 
تعاليمه على أنه الله المتجسـد، أو الله الابن، أو أنه الشـخص الثاني من الثالوث الإلهي 
المتجسّـد، وهـذا ليـس مجـرد رأي لعلمـاء »ليبرالييـن«؛ بـل هـو رأي لعلمـاء محافظيـن 

أيضـا علـى حـد سـواء«.5

وفـي معـرض ردّه علـى مـن يدّعـي أن المسـيح ابـن الله، باعتبـار أن مصطلـح »ابـن 
الله« قـد ورد كصفـة للمسـيح فـي الأناجيـل، وبالتالـي فـإن المسـيح وفـق ذلـك يعـدّ مـن 
منـذ  كان  الله(  )ابـن  أن مصطلـح  الآن  نعـرف  »نحـن  ذلـك:  فـي  فيقـول  إلهـي،  عنصـر 
فتـرة طويلـة اسـتعارة مألوفـة مـن الديانـة اليهوديـة. فـكلّ بنـو إسـرائيل كان يطلَـق عليهـم 
مصطلـح )ابـن الله(، آدم كان ابنًـا لله )لوقـا 3: 28(، والملائكـة أبنـاء الله )لوقـا20: 36(، 
والملـوك العبرانيـون القدمـاء توّجـوا علـى أنهـم أبنـاء لله. مـن هنـا فـإن عبـارة: )أنَْـتَ ابْنِي، 
أنََـا الْيَـوْمَ وَلَدْتُـكَ( كمـا فـي )مزمـور2: 7(، فمـن الواضح أن المقصـود بها هنا المصطلح 
أيُّ  ى  يسـمَّ أن  يمكـن  اليهوديـة  الديانـة  فـي  فـإن  وبالفعـل  الحقيقـي.  وليـس  المجـازي 
إنسـان صالـح أو ورع أو حتـى بـارز بمصطلـح )ابـن الله(. لـذا كان هـذا المفهـوم فـي 
يرسَـل  يعنـي: )مـن  يعنـي: )شـخص قريـب مـن الله(، وأحيانـا أخـرى  اليهوديـة  الديانـة 
ـة خاصـة مـن قبـل الله(. والتفـرّد الـذي قامـت بـه الكنيسـة المسـيحية هـو بتقييـد هـذا  بمهمَّ
المصطلـح بيسـوع باعتبـاره ابـن الله الوحيـد، وجـاء هـذا التقييـد بصـورة أكبـر عندما خرج 

إنجيل يوحنا 14: 6.  1

إنجيل يوحنا 10: 30.  2

إنجيل يوحنا 8: 12  3

إنجيل يوحنا 14: 10-8.  4
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إنجيـل يوحنـا منتشـرًا إلـى مـا وراء المناطـق اليهوديـة وبالتحديـد إلـى العالـم الرومانـي، 
وتحـت قيـادة القديـس بولـس وأتباعـه، لذلـك أصبح مصطلح )ابن الله( محرّفا عن واقعه 
وحقيقتـه، وهكـذا تحـوّل )ابـن الله( المجـازي تدريجيًّـا وخـلال القـرن الأول إلـى الإلـه 

الميتافيزيقـي، وإلـى الابـن الثانـي للثالـوث السـماوي«.1

ويحـدّد البرفسـور هيـك مسـألة لاهـوت المسـيح علـى أنهـا قـد وردت فـي إنجيـل 
يوحنـّا فقـط دون الأناجيـل الثلاثـة الأخـرى، وأن هـذا الإنجيـل الرابع -إنجيل يوحناّ- قد 
ن فـي فتـرة انفصـال حركـة مسـيحية جديـدة عـن تيـار المسـيحية الرئيسـي الـذي كان  دوِّ
مـا يـزال داخـل البيئـة اليهوديـة، وذلـك بعـد أن طـرأ الخـلاف بينهمـا، وهـذا يفسّـر سـرّ 
عـداء إنجيـل يوحنـّا لليهـود، وأصبـح ذلـك بمثابـة الأصـل والمبـرّر لـكلّ أشـكال العنـف 
المسـيحي ضـدّ اليهوديـة لاحقـا، ولـكلّ حـركات العـداء ضـدّ السـامية التـي لطخّت تاريخ 
الكنيسـة لقـرون عـدّة، ويشـير البرفسـور جـون هيـك إلـى العديـد مـن أقـوال علمـاء العهـد 
الجديـد فـي القـرن العشـرين، ليؤكّـد أن أكثرهـم بمـن فيهـم المحافظيـن منهـم، يقـرّون بأن 
الكثيـر مـن الأقـوال التـي قيلـت علـى لسـان المسـيح فـي إنجيـل يوحنـّا لـم يقلهـا هـو، ولا 
يمكن نسـبتها إلى يسـوع التاريخي، كما لم ينسـب يسـوع إلى نفسـه ما نسـبته إليه الكنيسـة 
فـي فتـرة لاحقـة. بـل هـي كلمـات وضِعـت في فمه من خلال كاتب مسـيحي )يوحناّ( بعد 

سـبعين عامًـا مـن موتـه، لتعبّـر عـن اتجـاه لاهوتـي جديـد آخـذ فـي التشـكّل حينهـا.2

رابعا: المسيح التأريخي

التاريخـي  المسـيح  بيـن  المعاصريـن  اللاهوتييـن  مـن  غيـره  مـع  هيـك  ـز جـون  يميِّ
الـذي هـو يسـوع الناصـري وبيـن المسـيح الكونـي الـذي هـو أسـاس المعتقَـد والإيمـان 
المسـيحي. وفـي ذلـك السـياق نـراه يقـول: »حيـث إن معلوماتنـا عـن الأول )المسـيح 
التـي دونهـا بعـض الكتّـاب عنـه، فـي حيـن  التأريخـي( هـي جملـة الوثائـق والتجـارب 
يمثـل الثانـي )المسـيح الكونـي( الصـورة المثالية والمطلقة لطبيعة السـيد المسـيح، والتي 

Ibid  1

Encountering Jesus, pp.13. نقلا عن: التعددية الدينية 166.  2
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أخـذت بعـد مقـرّرات مجمعـي نيقيـة1 وخلقيدونيـة2 شـكلها المطلق والنهائـي. ورغم قلّة 
المعلومـات المؤكّـدة والأدلـّة القويـة التـي تدعم مقرّرات كلا المجمعين، إلا أن التصوّر 
المثالـي والمطلـق عـن المسـيح لـم يتأثرّ رغـم الخلل والنقص في الدليل التاريخي الذي 
يدعمـه؛ بـل ظـلّ المسـيح وفـق التصـوّر الرسـمي طريـق الحيـاة والخـلاص الوحيـد لـكلّ 
الجنـس البشـري، وأصبـح هـذا التصـوّر فيمـا بعـد، وخاصّـة فـي عصرنـا الحالـي، يتصادم 
بمنحـاه المطلـق والشـمولي مـع واقـع التعدّديـة الدينيـة ومـع رؤيـة التعدّديـة التـي تـرى أن 
الخـلاص متحقّـق بنحـو متسـاوٍ داخـل التيـارات والتقاليـد الدينيـة الكبـرى فـي العالـم«.3

كما يعترف الفيلسوف جون هيك بصعوبة الحديث عن طبيعة وحقيقة حياة السيد 
المسـيح كمـا وردت فـي التـراث المسـيحي حيـن يقـول: »إذا بدأنـا مـن حيـث نحـن الآن 
مسـيحيو هـذه الأيـام، نبـدأ فـي وسـط ارتبـاك وعـدم تأكّـد يقتحمنـا عندما نحـاول الحديث 
عـن يسـوع، الشـخص التاريخـي الـذي عـاش فـي الجليـل فـي الثلـث الأول مـن القـرن 
الأول للتأريـخ المسـيحي«، ويعـزو الفيلسـوف هيـك ذلـك الارتبـاك إلـى صعوبة الاعتماد 
علـى الأناجيـل كمصـدر وحيـد وموثـوق لمعرفـة حيـاة السـيد المسـيح، لذلـك نـراه يقول: 
»فقـد أظهـرت الدراسـة المنهجيـة للأناجيـل مـدى التفتُّـت والإبهـام فـي البيانـات المتوفّرة 
لدينـا، كلّمـا حاولنـا أن نتطلّـع إلـى الـوراء عبـر تسـعة عشـر قرنًـا ونصـف قـرنٍ مـن الزمـان، 

وبنفـس الوقـت يظهـر اتسـاع وتنـوّع إسـهام الخيـال فـي صورنـا عـن يسـوع«.4

ويقـرّ الفيلسـوف هيـك بـأن الملاييـن مـن المسـيحيين كانت ولازالت تعبد المسـيح؛ 
إلا أن تلـك العبـادة كانـت تتبايـن بحسـب طبيعـة البشـر والغايـة مـن عبادتهـم للمسـيح، 

مجمـع نيقيـة: أحـد أهـم المجامـع المسـيحية فـي التاريـخ، عقـد فـي مدينـة نيقيّـة )ازنيـك( فـي تركيـا بأمـر مـن الامبراطـور   1

الرومانـي قسـطنطين سـنة )325م(، حيـث أقـرت فيـه ألوهيـة الآب، والابـن. ينظـر: كنيسـة الله العظمـى أنطاكيـا، لأسـد 
رسـتم، 199 ومـا بعدهـا. الجوانـب الخفيـة مـن حيـاة المسـيح، لناصـر المنشـاوي، 153 ومـا بعدهـا.

مجمـع خلقيدونيـة: أحـد المجامـع المهمـة فـي الديانـة المسـيحية، عقـد بأمـر الامبراطـور مركيان سـنة )451م(، في مدينة   2

ت فيـه عقيـدة أن للمسـيح طبيعتـان ومشـيئتان بعـد الاتحـاد والتجسّـد بالإلـه، وعلـى  خلقيدونيـة )فـي تركيـا الآن(، أقـرَّ
عكـس مـا تؤمـن بـه الكنيسـة الأرثوذكسـية التـي تـرى أن للمسـيح طبيعـة ومشـيئة واحـدة، انقسـمت بعـده المسـيحية إلـى 

نصفيـن. ينظـر: مجمـع خلقيدونيـة 97 ومـا بعدهـا.
التعدّدية الدينية 158.  3

أسطورة تجسّد الإله 259.  4
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وأحيانـا لوجهـة النظـر التـي كانـوا يرونهـا عليـه، لذلـك نـراه يقـول: »كان هنـاك )كائنـات( 
متعـدّدة يمكـن وصفهـا بالتشـابه الجزئـي والاختـلاف الجزئـي، عبدها الناس على أسـاس 
أنهـا يسـوع كداعيـة سـلام وكمتحمـس ومتعصّـب وكشـخصية رصينـة الجلالـة، الآخـرون 
صـوّروه كمثـال للرقّـة والرحمـة التـي لا ينضـب معينهـا، والبعـض صـوّروه كعالـم نفـس 
إلهي يَسـبر ويشـفي أغوار نفوس الأفراد. وآخرون تصوّروه النبي الداعي إلى الاسـتقامة 
الاجتماعيـة الراغـب فـي العدالـة للفقـراء والمضطهّديـن، والبعـض الآخـر تصـوّره فـوق 
مستوى الكائن الطبيعي، الكُلّي المعرفة والكُلّي القدرة يحيطه النور المقدّس، والبعض 
اعتبـره مُجـرّد إنسـان عـاش فـي الإطـار الثقافـي لزمانـه، ولقـد صـوّر.. )كإنسـان للغيـر( 
تعـب وقاسـى آلام البشـر وشـارك فـي تحمّـل أوجـاع وأحـزان الإنسـان الفانـي«، ويـرى 
هيـك: أن كلّ الصـور التـي حملـت صفـات وغايـات المسـيح تعود إلى تصـوّرات الناس، 
وأمزجتهـم، ومثاليتهـم، وفهمهـم للأناجيـل ومـا جـاء فيهـا، وأن خلـف تلـك التصـوّرات 
البشـرية لشـخصية السـيد المسـيح يقبع المسـيح الإنسـان المجهول للبشـر إلى حدٍّ كبير.1 

كمـا يـرى: أن سـبب تعظيـم المسـيح فـي تلـك الفتـرات السـابقة وجعلـه هـو الإلـه 
المتجسّـد، كانـت بسـبب الاسـتجابة للنقـص فـي الأشـياء المعنويـة والحاجـات الروحيـة 
التـي كانـت ربمـا مفقـودة فـي تلـك الآونـة، وأن المجتمعين فـي نيقية قد أنحوا إلى اختيار 
هـذه الألفـاظ والصفـات علـى المسـيح نتيجـة لتلـك النظـرة التـي كانـوا يـرون بهـا السـيد 
المسـيح )الإلـه الابـن المتجسّـد( فـي وقتهـا وسـيادته الروحية والزمانية والمكانيـة التامّة.2

ومن أجل الإجابة على سـؤال: من كان يسـوع؟ يحثّ البرفسـور هيك المسـيحيين 
علـى التجـرّد البعيـد فـي أي وقـت مضـى مـن التراكمـات والتطـوّرات السـابقة وذلـك مـن 
أجـل رؤيـة -مـرة أخـرى- تلـك الشـخصية مـن خلـف الأسـاطير. فوفقًـا للبرفسـور هيك، 
ابـن الله المتجسّـد بالمعنـى  الثالـوث، ولـم يكـن  الثانـي مـن  لـم يكـن يسـوع الشـخص 
الحرفـي. وإن الفـرق بيـن يسـوع وبيـن النـاس الآخريـن هـو فـي درجـة تجسـيده للوعـي 

الإلهـي الـذي مـن الممكـن أن يوجـد فينـا جميعـا.3

المصدر نفسه 259 -260.  1

 The Metaphor Of God Incarnate :عن تجسّد المسيح وتحول المسيحية إلى عبادته ينظر  2

 .An Introduction, pp. 19  3
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الخاتمة

نسـرد هنـا أهـم النتائـج التـي جـاءت فـي البحـث، مـع التوصيـات المقترحـة، ونبـدأ 
بالنتائـج:

ولـد الفيلسـوف جـون هيـك )1922-2012م( مـن عائلـة مسـيحية محافظـة فـي . 1
إنجلتـرا، ويعـد مـن كبـار فلاسـفة الأديـان واللاهـوت فـي القـرن العشـرين.

مـن . 2 أقرانـه  عـن  بهـا  انفـرد  التـي  الفلسـفية  الآراء  مـن  العديـد  هيـك  للبرفسـور 
اللاهوتييـن وفلاسـفة الديـن، والتـي أثـّرت فـي الكثيـر مـن المفاهيـم والتعاليـم 

العالـم. حـول  المسـيحية  وغيـر  المسـيحية 

مفهـوم التعدّديـة الدينيـة يعـدّ مـن أبـرز الآراء التـي عُـرف بهـا الفيلسـوف هيـك، . 3
ويقـوم علـى حقيقـة مركزيـة وجـود الله فـي الكـون، ورفـض فكـرة أن خـلاص 
البشـرية لا يتحقّـق إلا مـن خـلال الديانـة المسـيحية، لـذا دعـا الفيلسـوف هيـك 
إلـى أن ينظـر إلـى جميـع أديـان العالـم علـى أنهـا اسـتجابة فردية متنوّعـة للحقيقة 
الإلهيـة، وكتعبيـر متعـدّد عـن تجـارب متنوعـة بحسـب مـا يمليـه تنـوّع الثقافـات.

تقـوم فكـرة التعدّديـة علـى أن الحقيقيـة هـي نسـبية فـي الأديـان وأن كلّ ديـن . 4
ينسـف  القـول  وهـذا  المطلقـة،  الحقيقـة  وليسـت  الحقيقـة،  مـن  جـزءًا  يمتلـك 
الإسـلامية  النصـوص  يخالـف  وهـو  مكتمـل  غيـر  ويجعلـه  الإلهـي  الوحـي 

الإسـلامي. الديـن  بكمـال  الصريحـة 

المسـيح . 5 الـذي يمثـل شـخصية  التأريخـي  المسـيح  بيـن  البرفسـور هيـك  يفـرّق 
رَ على أنهّ الإله المتجسّـد، وذلك بعد  الحقيقية، وبين مسـيح الإيمان الذي صُوِّ

مقـررات مجمعـي نيقيّـة وخلقيدونيّـة.

رفـض البرفسـور هيـك التفسـير الأوغسـطيني لمشـكلة الشـرّ، والـذي كان يـرى: . 6
أن البشـر فـي وضعهـم الحالـي محرومـون مـن النعمة الإلهية؛ لأنهم واقعون في 

الخطيئـة، ولا يخرجهـم منهـا إلا تدخّـل الله لخلاصهـم.

تبنَّى البرفسـور هيك الفهم الأريانوسـي لمشـكلة الشـرّ والذي يرى: أن الله خلق . 7
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البشـر غيـر كامليـن ووضعهـم فـي بيئـة يمتـزج فيها الخير والشـرّ، وجعـل ألوهيته 
علـى مسـافة واحـدة بيـن النـاس، توحـي بعـدم تدخـل الإرادة الإلهيـة فـي قـرار 
وحركـة الإنسـان لكـي يمـارس الإنسـان حريتـه، وبالتالـي سيسـأل عـن أعمالـه 

وفقًـا لحريته.

رفض البرفسور هيك فكرة أن الأناجيل الأربعة قد كتبها شهود عيان للأحداث . 8
التـي وقعـت، ويـرى أنهـا لـم تـدون مـن قبـل أصحابهـا الأصلييـن، وإنمـا قـد تـم 

تدوينهـا مـن قبل أنـاس آخرين.

يؤمن البرفسور هيك بأن المسيح لم يقل في تعاليمه على أنه هو الله المتجسّد، . 9
كمـا لـم يقـل فـي يـوم مـن الأيـام إنـه ابن الله، أو إنه الشـخص الثالث من الثالوث 
الإلهـي، وأن هـذه الأقـوال كلهـا نسـبت إليـه لاحقـا، وتـم اعتمادهـا رسـميًّا فـي 

عَـي نيقيّة وخلقيدونية. مجَمَّ

يؤكّد البرفسور هيك على أن مصطلح )ابن الله( كان يستخدم ومنذ فترة طويلة . 10
كاسـتعارة مألوفـة مـن الديانـة اليهوديـة، وأن اسـتخدامه فـي التعبيـر الإنجيلـي مـا 

هـو إلا تعبيـرٌ مجـازيٌّ وليـس حقيقيًّا.

ونجمل التوصيات بما يأتي:

تشـجيع الباحثيـن علـى الكتابـة عـن هـذا الفيلسـوف المسـيحي المهم نظـرًا لتأثير  	
أطروحاتـه علـى الأديـان والعالم أجمع.

مسـألة  	 وخصوصًـا  هيـك  الفيلسـوف  طروحـات  حـول  علمـي  مؤتمـر  إقامـة 
فـي  العلمانيـة  والدوائـر  المؤسسـات  بعـض  بـدأت  والتـي  الدينيـة«،  »التعدّديـة 

لهـا. تـروّج  الإسـلامي  عالمنـا 
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قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر والمراجع العربية

أسـطورة تجسّـد الإلـه فـي السـيد المسـيح، لجـون هيـك وآخـرون، تعريـب: نبيـل صبحي، دار 	 
القلـم، الكويـت، ط1، 1405هـ/ 1985م.

التعدّديـة الدينيـة: رؤيـة إسـامية، لأنـس مالـك طـه، الجامعـة الإسـلامية العالميـة بماليزيـا، 	 
2005م. ط1،  كوالالمبـور، 

التعدّديـة الدينيـة فـي فلسـفة جـون هيـك: المرتكـزات المعرفيـة والاهوتيـة، لوجيـه قانصـو، 	 
الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، بيـروت، ط1، 1428هــ/ 2007م.

التعدّديـة الدينيـة نظـرة فـي المذهـب البلورالـي، لحيـدر حـب الله، الغديـر للدراسـات والنشـر، 	 
بيـروت، ط1، 1421هــ/ 2001م.

الجوانب الخفية من حياة المسيح، لناصر المنشاوي، د ط، 2003م.	 

فلسـفة كانـط النقديـة، لجيـل دولـوز، تعريـب أسـامة الحـاج، المؤسسـة الجامعـة للدراسـات 	 
والنشـر والتوزيـع، بيـروت، ط1، 1417هــ/ 1997م.

الكتاب المقدس.	 

كنيسة الله العظمى انطاكيا، لأسد رستم، )ج1(، منشورات المكتبة البولسية، لبنان، 1988م.	 

الاهـوت المسـيحي والإنسـان المعاصـر، لـلأب سـليم بسـترس، )ج1(، منشـورات المكتبـة 	 
البولسـية، بيـروت، ط3، 2002م.

مجمـع خلقيدونيـة - إعـادة فحـص، بحـث تاريخـي ولاهوتـي، لـلأب ف . سـي صمؤيـل، 	 
ترجمـة: عمـاد موريـس إسـكندر، دار باناريـون للنشـر والتوزيـع، القاهـرة، ط1، 2009م.

مدينـة الله، القديـس أوغسـطين، )ج2(، نقلـه إلـى العربيـة الخـور أسـقف يوحنـا الحلـو، دار 	 
بيـروت ، ط2، 2006م. المشـرق، 

تكويـن 	  عمـري،  لسـامي  الماحـدة،  شـبهات  أبـرز  علـى  الـرد  الله،  ووجـود  الشـر  مشـكلة 
2016م. 1437هــ/  ط2،  لنـدن،  العليـا،  للدراسـات 

والنشـر، 	  للدراسـات  العربيـة  المؤسسـة  )ج2(،  بـدوي،  الرحمـن  لعبـد  الفلسـفة،  موسـوعة 
1984م. ط1،  بيـروت، 

نقـد العقـل العملـي، لإيمانويـل كانـت، ترجمـة غانـم هنـا، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، 	 
بيـروت، ط1، 2008م.

وداعًـا نظريـة مركزيـة الأرض، كوبرنيكـوس ودورات الأجـرام السـماوية، لوليـام تـي فولمـان، 	 
ترجمـة: أسـامة فـاروق حسـان، مؤسسـة هنـداوي للتعليـم والثقافـة، القاهـرة، ط1، 2015م.
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يات ثانياً: المجلات والصحف والدور
طيبـة 	  جامعـة  مجلـة  بسـيوني،  محـروس  محمـد  لمحـروس  نقديـة،  رؤيـة  الدينيـة:  التعدّديـة 

1438هــ.  ،12 العـدد  السادسـة،  السـنة  الإنسـانية،  والعلـوم  لـلآداب 
الثيودسـا أو مشـكلة الشـر، لجعفـر حسـن الشـكرجي، جريـدة الزمـان الطبعـة الالكترونيـة، 8 	 

كانـون الثانـي، 2103م.

ثالثاً: مواقع الأنترنت
 	https://www.youtube.com

	 www.johnhick.org.uk/articles, what does the Bible really say?
 	 https://ar.wikipedia.org
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